
الرأي, مقالات

7 يونيو 2022    00:56 صباحا

 هجرات الجوع

الاتب

 كمال بالهادي

د. كمال بالهادي
ف رحلاتها السنوية بحثاً عن المراع الخصبة والمياه تقطع ملايين الحيوانات مئات وربما آلاف اليلومترات ف وسط

القارة الإفريقية، بحثاً عن الغذاء والمياه الت تؤمن استمرارية الحياة لها وللأجيال المقبلة. هذه الصورة الت لطالما
ترر عرضها القنوات الإعلامية الوثائقية ليست ببعيدة عن واقع البشر ف هذه القارة المفقّرة..

 أصوات كثيرة تتعال من داخل قارة إفريقيا بسبب النقص الفادح ف إمدادات القمح بسبب الحرب الأوكرانية
غرار دولة تشاد الفقيرة. هذا الوضع دفع رئيس الاتحاد الإفريق الروسية. وهناك دول أعلنت حالة الطوارئ الغذائية عل
إل زيارة الرئيس الروس فلاديمير بوتين وإخباره أن الدول الإفريقية ه ضحايا أبرياء للحرب، وعل روسيا وأوكرانيا
الروسية. وقال ماك مدينة سوتش التخفيف من معاناة تلك الدول، وذلك أثناء اجتماع بين الزعيمين ف أن تعملا عل
باق صادرات الحبوب والمخصبات من المنطقة إل سال، رئيس الاتحاد، إن الرئيس بوتين وعد بتخفيف القيود عل

أنحاء العالم، لنه لم يوضح أي تفاصيل عن ذلك. 
 وقبل اندلاع هذا الصراع، كان حوال 40 ف المئة من القمح الذي تستهله دول إفريقيا يأت من روسيا وأوكرانيا.

نتيجة الحرب ف «نجامينا، أعلنت تشاد «حالة طوارئ غذائية» بسبب «التدهور المستمر للوضع الغذائ وف 
أوكرانيا، وفق مرسوم صدر قبل نحو أسبوع ف البلد الذي تصنفه الأمم المتحدة ثالث أقل دولة نمواً ف العالم. وتشير

تقارير الأمم المتحدة عام 2021 إل أن 5,5 مليون تشادي، أي أكثر من ثلث سان البلد غير الساحل الواقع ف وسط
إفريقيا، بحاجة إل «مساعدات إنسانية عاجلة». وتفاقم الوضع بسبب الحرب ف أوكرانيا مع تعطيل روسيا تصدير

الحبوب الأوكرانية.
 ويحذر خبراء أوروبيون أن العالم بات يقف عل أعتاب مجاعة كبرى لا ف الدول الأقل نمواً بل حت ف الدول الغنية.

ويقولون إنّ هناك عشرة أسابيع فقط تفصلنا عن أكبر مجاعة عالمية. وهو ما يتماه مع تحذيرات سابقة من أنّ



الخريف القادم سيون موعد هذه المجاعة، إن لم يتم إيجاد حلول لضمان استئناف تصدير القمح من أوكرانيا. 
 وقد أكد أمين عوض، منسق الأمم المتحدة ف أوكرانيا، أن المنظمة تجري مفاوضات مثّفة بعيدة عن الأضواء

للسماح بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية، ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية، معرباً عن تفاؤل شديد
الحذر. 

 وقال عوض للصحفيين ف جنيف، خلال مؤتمر صحف دوري عبر الإنترنت: «هناك كثير من الرحلات الموكية بين
.«الوقت الحال الأفق بوضوح شديد ف يلوح ف ًلا أعتقد أن هناك ح ننتشعر بالقلق، ل و ودول أخرى التموس

وتخش الأمم المتحدة «إعصار مجاعة» خصوصاً ف البلدان الإفريقية الت تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا
أو روسيا، وتعطلت إمدادات الحبوب من البلدين للقارة الإفريقية بشدة منذ غزو روسيا لجارتها قبل 100 يوم.

 المسألة هنا لا تتعلق بمجاعة فقط بل بما سينتج عنها من أزمات أمنية واجتماعية خطرة. فهناك تحذيرات جدّية من
.أوروبا بحثاً عن الأمن الغذائ شمالها ومن ثمة إل تدفق الملايين من جنوب القارة الإفريقية إل

 وف تدوينة يحذّر من خلالها من «هجرات المجاعات» القادمة يقول المحلل السياس التونس رافع الطبيب: «كارثة
متعددة الأبعاد انطلقت ارتداداتها ف الجوار اسمها الجوع.. ستتحول قريباً إل موجات ضخمة من الهجرة نحو

أراضينا، انطلاقاً من بلدان الساحل والصحراء ووسط إفريقيا. تشاد أطلقت صيحة استغاثة، وأعلنت حالة الطوارئ
القصوى الغذائية، والسنغال عبر رئيسها الذي زار موسو يصرح أن إفريقيا ستنهار دولا وشعوباً إذا تأخرت الإعانات

الغذائية من روسيا. 
 وتونس موجودة عل خط الهجرات المنتظرة ولا مجال أمامنا للإنار. إما ترك الموجات تواصل زحفها نحو أوروبا

.عبر سواحلنا وإما القبول بتوطين مئات الآلاف (أو ربما أكثر) من أبناء قارتنا تحت الضغط الأوروب
 الوضع عل أبواب انفجار عظيم، ستون له مفاعيل خطرة ف الأسابيع القادمة إن لم يتم الإفراج عن شحنات الغذاء
عبر الموان الأوكرانية. ستون هناك حرب أخرى خفية بين الدول القوية الت ستضمن حصتها أولا، والدول الفقيرة

الت ستنتظر حت تمتل بطون أهل الشمال. 
 إفريقيا أغن القارات موارد مائية وأراض خصبة، وعليها أن تستثمر هذه الأزمة لإطلاق موجات زراعة هائلة، بدل

.الاستمرار ف موجات الهجرة والمجاعة
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